
فيلـم “ مـتر”: الفـرد الفلسـطيني ضـد
جدار الفصل العنصري

, كتوبر كتبه أحمد الخطيب |  أ

ـص علـى تقـع سـينما فلسـطين، بالنسـبة إلى الجمهـور الخـارجي، موقـع المكُاشفـة، تسـمح لهـم بالتلص
الــداخلي، الرؤيــة بنصــف عين والحكــم بنصــف معرفــة، وبغــضّ النظــر عــن الانتقــادات الــتي تصــف
مخرجـي الموجـة الفلسـطينية الجديـدة بالرخـاوة والبقـاء في المنطقـة الآمنـة، لأنهـم طـوّروا سرديـةً تبتعـد
عـن النمـط السائـد في الفـترة الأولى والثانيـة مـن السـينما الفلسـطينية، تركـّز علـى اليـومي كثيمـة تقـود
المشاهـــد لمتواليـــة مـــن الوقـــائع وتتلامـــس مـــع حيـــاة الأفـــراد بواقعيـــة تســـاهم في تشريـــح المـــواطن
الفلسـطيني مـن الـداخل، ورصـد وقـائعه وحـوادثه بصـيغة معنيّـة بحقـوق المـواطن الفرديـة في الحيـاة

كإنسان طبيعي.

ويتم هذا من خلال التعاطي مع ثنائية القمع الجمعي والمحاولات الفردية، تتسربّ المعاناة الحقيقية
للشعـــب الفلســـطيني مـــن خلال العين الفرديـــة والأحلام المؤقتـــة الـــتي تتلاشى مـــع انقضـــاء اليـــومي
وتتجدد بمواصلته، ويتبدّى الضيق المعيشي للفرد في محاولاته التي لا تنتهي من أجل تفكيك الحصار
كـبر قـدر مـن الأهـداف اليوميـة قصـيرة المـدى الاقتصـادي والمعـرفي قبـل السـياسي، وإرادتـه في تحقيـق أ

التي تتقاطع بشكل يومي مع المكان كمِحبَس حائل بين الفرد وهدفه.

فيلــم “ مــتر” يكمــل مســيرة مخــرجين مثــل هــاني أبــو أســعد وإيليــا ســليمان في إعطــاء المــواطن
الفلسطيني الحق في أن يكون عاديا، بغضّ النظر عن لغتهم السينمائية التي تختلف عن مخ فيلم
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“ مــتر” أمين نايفــة، ولكنهــم جميعًــا يســعون في الاتجاه نفســه بعيــدًا عــن الانشغــال بالروايــة
التاريخية، يحاولون رصد ظواهر قمع المواطن في شتى أنماطها، يمنحونه الحق في العيش، ومن هنا
ج، من أحقية الفرد بالعيش، ومن صدق نيته في إثبات تلك الحقيقة الغائبة عن تبدأ السردية بالتوه

الفرد الفلسطيني بشكل خاص.

ـا مـن الدرجـة الأولى، بدايـةً مـن العنـوان الـذي يطـمـتر” مـن كـونه فيلمًـا مكاني “ يتحـرك فيلـم
خ للغة بصرية تصبح في بعض د صورًا، ويرسنفسه كمسافة مادّية يمكن قياسها -فالاسم وحده يول
الأحيان مفتاحًا لفهم منهجية الفيلم-، ويهّ للمُشاهد أن يقرن تلك القيمة القياسية الضئيلة من

المكان -إذا تمّت مقارنتها ببلدٍ كامل أو حتى حي صغير- بصعوبة الوصول.

فـ  متر يمكن أن تكون المسافة التي تفصل المشاهد عن أقرب بقّال، ولكن الأمور تختلف داخل
الجانب الفلسطيني، فقياسات المكاني بالنسبة إليهم لا يمكن تقديرها بوحدات قياس مكانية، ولكن
بوحــدات زمانيــة، أي يــوم أو يــومَين وهكــذا؛ لأن المكــان يتخلّــى عــن كــونه مساحــة واســعة مــن الأرض
يمكن اجتيازها بالمشي، ويستحيل إلى رحلة طويلة يمكن أن تستغرق أيامًا، لأن الفلسطيني ببساطة
يفتقـد لمـا يُسـمّى العبـور للجهـة الأخـرى، فكـل الأبـواب مغلقـة أمـامه، ووسائـل العبـور شرطيـة وتتقيـد

بأوقات معيّنة.

س لإشكالية الاحتجاز ولذلك يتحركّ الفيلم ممّا هو مكاني ومادي، وهذا يرسّخ لفرضية المكان ويؤس
التي تناولتها السينما الفلسطينية بشكل متكرر في الموجة الجديدة، خصوصًا المخ العظيم ميشيل
خليفي، وهي إشكالية قمعيّة يتعاطى معها المواطن الفلسطيني بشكل يومي، ومن المادي والمكاني
يأخذ الفيلم هذا المنحى بشكل كبير، فللأشياء المادية نوع من الشاعرية تقربّ المسافات، واستخدام

يا. المخ لأدواته ليحاول تقريب المسافات حتى لو بشكل ظاهري يعطي الفيلم انطباعًا شاعر



فالحكاية تدور حول الأب مصطفى (الممثل علي سليمان) الذي تجبره الحياة على العيش في الضفة
الغربية المحتلة، فيما تعيش زوجته سلوى (لنا زريق) وأولاده على الجانب الآخر من جدار الفصل
العنصري في الجــانب الإسرائيلــي، ومــن هنــا تبــدأ الحكايــة كأقصوصــة اجتماعيــة، يحــاول فيهــا الأب
بالعمل تحت ظروف مرض ظهره، الذي من المفترض أن يمنعه من العمل في الأساس كحرفي بنّاء
يعمل في صب المنازل وتأسيسها، والأم تحاول هي الأخرى من خلال قيامها بعملَين أن تربيّ أبناءها

على الجانب الآخر من الجدار.

والجــدير بــالذكر أن مصــطفى رفــض أن يأخــذ الهويــة الإسرائيليــة، وفضّــل المكــوث في الضفــة الغربيــة
المحتلة على أن يتم محي هويته الفلسطينية بشكل شبه كامل، وهذا يستدعي إشكالية الاضطراب
الهويــاتي الــذي يعــانيه المــواطن الفلســطيني والــذي يتــم طرحــه بشكــل جــانبي، ولكنــه يفــرض نفســه

ك بها. بضرورة يجب التمس

ويقول المخ أمين نايفة في لقاء له مع منصة “ثمانية”:

“جزء من القصة هو قصتي الشخصية. فوالدتي من قرية فلسطينية توجد اليوم على الجهة الأخرى
مــن الجــدار. جــدار الفصــل العنصري هــذا غــير قــديم، غــير موجــود منــذ الأزل مثلمــا يعتقــد الكثــيرون،
 بأهل والدتي، سيدي وستي وأخوالي. وفجأة،

ٍ
 كبير

ٍ
فعمره  سنة فقط. ترعرعنا، إخوتي وأنا، في تعلّق

يـة تشبـه صرنـا ممنـوعين مـن رؤيـة جزء مـن عـائلتي… آنـذاك جلسـت رفقـة صـديقي الـذي يسـكن بقر
قرية الفيلم، قرية فصلها الجدار عن القرية المجاورة، على سطح منزلهم، نراقب المشهد أمامنا. انضم
إلينــا زوج أختــه الــذي يشتغــل عامــل بنــاء في الأراضي المحتلــة. حــكى لنــا أنــه قبــل الجــدار، كــان يشعــل

سيجارته هنا، ويطفئها هناك، والمسافة كلها لا تتجاوز الـ  متر”.

عاش أمين نايفة تلك الظروف، واستغرقت محاولته لأفلمتها والبحث عن منتج لها مدة  سنوات،
َ بعدها تجربته الروائية الطويلة الأولى، والتي حققت نجاحًا في العديد من المهرجانات. ويحاول

ِ
ليُخ



نايفة من خلال فيلمه صنع عمل سينمائي شديد الخصوصية بالنسبة إليه هو المواطن الفلسطيني،
ونتج عن تلك الأفلمة تجربة فيها الكثير من الشاعرية.

والشاعرية هنا ليست في صنع أجواء حميمية أو رصد بنى طبيعية جمالية، ولكن عن طريق محاولة
التواصل في أحلك الظروف، شاعرية الارتباط هي من ترقىّ بفعل الإشارات الضوئية -التي يطمأن من
خلالهــا الأب علــى أسرتــه- مــن مجــرد محاولــة إلى حشــد هائــل مــن المشــاعر تجلــب معهــا الكثــير مــن

الحزن، وتؤ لصور معاناة مكسورة بنشوة الوصول للآخر.

يحاول نايفة تأطير العمومي، والتعبير عن معاناة جمعيّة للشعب الفلسطيني في أقصوصة فردية،
يا، كحاجز رادع للأشخاص والأحلام واختار الجدار ليمثّل عقبته الممتدة التي لا سبيل لهزيمتها ظاهر
وحتى المشاعر، وتطويع ذلك المخلوق الإسمنتي الوغد في فيلم امتد ليتحوّر ويتحول إلى فيلم طريق
كــثر ســواء في تقــاطعه مــع شخصــيات عارضــة علــى (Road Movie)، ويكتســب ديناميكيــة وحيويــة أ

طول الطريق، أو محاولاته في تجاوز ذلك المأزق الذي يمتد لمئات الكيلومترات.

وإذا لاحظنا فقد اقتصرَ وجود جنود الاحتلال داخل الفيلم على عدة مشاهد ضئيلة، ظهروا كأشياء
عارضة، بَيدَ أنهم حاضرون من دون وجودهم، يتمثّلون في ذلك الجدار الرادع، الذي يلوح ضخمًا
على امتداده المترامي، لا يمكن النفاذ منه، لذلك هو عنصر وجود الجانب المحتل في كل مكان، أشبه
بمراقــب لــه عيــون في كــل مكــان، لا يمكــن رؤيتهــا بَيــدَ أن وجودهــا يحمــل في داخلــه ازدراء واحتقــارًا لا
نهائيا من قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وهذا الازدراء لا يمكن تصويره في إشكالية أخرى

كثر من إشكالية جدار الفصل. أ



وقد تم استغلال ذلك العنصر بشكل جيد لتوضيح تلك النقطة داخل الفيلم، فمسافة  متر
يقطعها العدّاء يوسين بولت في زمن . ثانية؛ ولكن في فلسطين المحتلة يمكن أن يستغرق الأمر
يبًا مثل بضائع تنسلّ بين أيادي أيامًا حتى يستطيع المرء أن يدلف فيما خلف الأسوار، يدخلون تهر
موظفي الجمارك، وبهذا القدر من الجسارة والازدراء يتحول ما يستغرق الـ  ثانية إلى مدة أيام،

وهذا هو مربط الفرس: الرحلة.

يضطــر مصــطفى أن يلقــي بنفســه في أحضــان المخــاطرة، لــيرى ابنــه الــذي في المســتشفى علــى الجــانب
الآخر من الجدار، ويركب مع أحد المهرّبين، ليقابلَ شابا صغيرًا يُدعى رامي (الممثل محمود أبو عيطة)،
ورامي ليس شابا ضئيلاً فقط، بل هو رمز للمحدودية الفلسطينية والتضييق الشديد على المجتمع
الفلسـطيني، فهـو شـاب لم يكمـل الــ  عامًـا بعـد، يحـاول أن يعـبر الجـدار ليجـدَ عملاً في أي ورشـة أو
حرفـة، هـذه هـي أحلامـه، مجـرد عمـل يكتسـب منـه المـال، وحيـث يعمـل سـيقضي يـومه وينـام حـتى

اليوم التالي.

يبة والبلاهة، يعشق اللاعب محمد صلاح ويرتدي سوارًا حُفر عليه اسمه، لا تظهر على رامي أمارات الط
يوجـد شيء اسـتثنائي في رامـي، ولكنـه وُلـد في بيئـة اسـتثنائية لا يمكـن مجابهتهـا بسـذاجة، وهـذه هـي
خطيئته الكبرى، فالأشخاص في فلسطين المحتلة ليس لديهم رفاهية الخطأ والسذاجة، من يخطئ

سيموت بلا شك.



يلتقي مصطفى شابا آخر يدعى كفاح (الممثل معتز ملحيس) ومعه فتاة شقراء اسمها آن (الممثلة آنا
ر فيلمًا وثائقيا أو تسجيليا عن رحلة كفاح فيما أونتربيرغر) تدّعي أنها صانعة أفلام ألمانية، جاءت لتصو

يدلف طريق التهريب من أجل حضور عرس قريبه.

كفــاح هــو شــاب فلســطيني عــادي، وطنــه يقــع في المرتبــة الأولى، يجيــد الإنجليزيــة عكــس أغلــب أفــراد
يفة حتى يتقبّل راكبو الرحلة، وهذا يعطيه ميزة إضافية بحيث يمكن أن يلفّق أي من الأقاصيص المز

السيارة مواطنة أجنبية، دخيلة على بيئتهم ولغتهم.

أما شخصية آن التي لم يُفرد لها مساحة جيدة للتطور، أو يُفرش لها الأرضية لتصنع دوافعًا منطقية
تتوافق مع سياق الفيلم، تبدو كشخصية مقتطَعة، كأحجية ناقصة، هذا لأن تضمينها داخل الحكي
يمثّل إشكالية شائكة، من الضرورة محاولة فهمها، فهي شخصية نهمة لمعرفة شيء ما، تريد أن تؤكد
صورة معينة أو أن تستبدلها، لا أحد يعرف، بيد أن الكشف عن حقيقة كونها إسرائيلية، يفرض سؤالاً

يمكن تأويله بالكثير من الطرق.

ولكن هذا بالطبع ليس محاولة تطبيع أو غيره من دسّ لوثة ثقافية، بل محاولة استكشاف نفس
بشرية تمثّل الضد بالنسبة إلى الجانب الفلسطيني، عن طريق محاولة إقحامها داخل البيئة المحاذية
يفـة، وهـذا شيء جيّـد، لأنـه يفـرض علـى الشخصـية يـة مز لهـا، والـتي بـالطبع لم ترَهـا إلا في صـورة تلفاز
اســتخدام كــل أدواتهــا المعرفيــة لفهــم المجتمــع والوصــول إلى الصــواب، بجــانب إجبارهــا علــى مشاركــة
المعاناة نفسها كفرد داخل المنظومة يرى الأشياء كما يراها السكاّن الأصليون، وهذا بالضرورة يترك أثرًا

واضحًا في تكوين رأي عن القضية.



إنها محاولة للمكاشفة، ربما أخذت الكثير من الانتقاد بسبب المشهد الذي التقط فيه كفاح الكاميرا
بغضب، وأمرَ آن بمسح الصور، ليتدخّل مصطفى ويردّ الكاميرا للفتاة. هذا المشهد لم يعطِ لشخصية
كفــاح المساحــة الكافيــة لــكي يكــره، وهــو مُحتَــلّ ومحمّــل بكــم هائــل مــن الصــور والكتابــات والتــاريخ

والوقائع.

لمـاذا لم يُسـمَح لكفـاح أن يغضـب غضبًـا هـائلاً، أن يحـزن بالشكـل الكـافي عنـدما اكتشـف أنهـا تخـدعه،
ج لهــا وهــو ابــن شعب فلســطيني شعرَ في كــل لحظــة أنــه يقــع -دون إرادتــه- فريســة لبروباغنــدا يــرو
قَ هي الأخرى قصصًا غير الجانب الصهيوني على أنها حقيقة كونيّة؟ لهذا كان يبدو خائفًا من أن تلف
حقيقية، وهذا حقّه في الأساس، لقد احتالت عليه منذ البداية، ولم نعرف -نحن المشاهدين- غرضها،

كيد على هذه الرؤية. وهذا كفيل بالتأ
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